
عمار ديوب

الرئيس السوري بشار الأســد سعيداً  بــدا 
الــروســي،  الصحافي  مــع  بــالــحــوار  للغاية 
فــاديــمــيــر ســـولـــوفـــيـــوف. لا يــخــتــلــف هــذا 
ــــن صـــحـــافـــيـــي الـــتـــلـــفـــزيـــون  الـــصـــحـــافـــي عـ
الــســوري فــي الإشــــادة بــالــرئــيــس الــروســي 
بوتين وممالأة الأسد والكثير من مجافاة 
الحقيقة؛ فأسئلته لا تتضمّن فكرة واحدة 
عن مشكات سورية الحقيقية؛ فا أسئلة 
أن  الباد، رغــم  السياسي في  التغيير  عن 
لروسيا دوراً مركزيّاً في اجتماعات اللجنة 
وهناك  أستانة،  لــقــاءات  وفــي  الدستورية 
القرار في مجلس النواب الأميركي، أخيراً، 
ــة أشــكــال مــن التطبيع  بــخــصــوص مــنــع أيّـ
ــمــات 

ّ
مـــع الــنــظــام، ســلــطــة وحــكــومــة ومــنــظ

مدنية وسوى ذلك. لم يسأله عن الأوضاع 
الاقتصادية المزرية، والأحوال الاجتماعية 
المــــــتــــــدهــــــورة بـــــــشـــــــدّة، والــــــتــــــي يــلــمــســهــا 
السوريون من خال محاولاتهم المستمرّة 
قيمة  تدهور  أو   ،

ً
مثا الباد  من  للخروج 

العملة والأجور بصورة غير مسبوقة أبداً. 
ــردّ بــخــصــوص الــعــقــوبــات  حـــاول الأســـد الــ
ــــاده، فــاســتــنــتــج أن الـــولايـــات  وحـــصـــار بــ
لا  هــي،  محاصرة  نفسَها  ستجد  المتحدة 
ـــران ولا كــوريــا  نــظــامــه، ولا روســيــا ولا إيـ
الشمالية، ويرى أن الحصار سيساعد في 
عالمياً، وستتراجع  الــدولار  قيمة  إضعاف 
هــيــمــنــة أمــيــركــا عــلــى الــعــالــم. ربــمــا يشير 
 بقيادة 

ً
ــمــة بــريــكــس مــثــا

ّ
الأســـد إلـــى مــنــظ

محمود الرحبي

ة مُـــرجّـــحـــة، 
ّ
ــز ــ ــــرص الـــهـــدنـــة فــــي غــ ــبـــدو فـ تـ

ــقــــرار الأمـــيـــركـــي في  فـــي ضــــوء مـــشـــروع الــ
مجلس الأمـــن، ومـــا  يتيحه مــن تعديات 
فيه  النقص  لسدّ  عليه،  واجبة  وإضــافــات 
لـــضـــمـــان انـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــغـــازيـــة مــن 
المــنــاطــق المــأهــولــة ومــنــع اســتــغــال الهدنة 
لاعتقال مزيد من أبناء القطاع، ولتسهيل 
يكفل  بما  العالقة  النقاط  على  الــتــفــاوض 
ــرى فلسطينيين  إفـــراجـــاً مــتــزامــنــاً عـــن أســ
وإسرائيليين، والنظر في مصير أزيد من 
في  اعتقالهم  جــرى  مــوقــوف  آلاف  ثمانية 
ة بعد 7 أكتوبر/ 

ّ
الضفة الغربية وقطاع غز

تشرين الأول، والدفع باتجاه الإفراج عنهم. 
 لاستثمار الرغبة الأميركية 

ٌ
وهناك حاجة

في محاولة تبرئة الذمّة، للتوصل إلى قرار 
ه 

ُ
 من المعقولية، ويتيح تطبيق

ً
يمتلك درجة

تكثيف الجهود للتوصل إلى حلولٍ أطول 
وأكـــثـــر اســـتـــدامـــة، وهــــو مـــا يــتــوافــق عليه 
ــن الــــدائــــمــــون وغــيــر  ــ أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــ
الدائمين. ومن شأن صدور مثل هذا القرار 
أن يشكّل عامل ضغط لإنجاح مفاوضات 
من  زمنية قصيرة  وعــلــى مسافة  الــهــدنــة، 
المــوعــد المــســتــهــدف، حــلــول شــهــر رمــضــان. 
كل ذلــك من غير استبعاد، بل مع ترجيح 
أن يعمل نتنياهو على إفساد المفاوضات 
تذليل  أمامها كلما جــرى  ووضــع عراقيل 
المتعلقة  عقبةٍ منها، عــاوة على المحاذير 
قت المفاوضات 

ّ
بأوجه التنفيذ في حال حق

الإســرائــيــلــي  التخطيط  يــقــوم  إذ  نــجــاحــا، 
الأرض، ومنع  المــنــفــرد على  الــوجــود  على 
أي طرف خارجي من مراقبة الوضع، بما 
ــم المـــتـــحـــدة والــــهــــال الأحــمــر  ــ ــك الأمـ فـــي ذلــ
ة والمـــراســـلـــون 

ّ
ــلـــديـــة غــــــز الــفــلــســطــيــنــي وبـ

الأجانب.
ــاب الـــحـــرص عــلــى نـــجـــاح أي اتــفــاق  مـــن بــ
هــدنــةٍ منتظر، تــثــور الــحــاجــة إلـــى ضمان 
تنفيذٍ نزيهٍ له، والضغط كي لا تنفرد قوة 
الاحتال بالسيطرة على كل شيء والتفرّد 

محمد طيفوري

أمـــاط تــقــريــر المــجــلــس الأعــلــى للحسابات 
ــادر فــــي 28  ــ ــــصـ )مــــؤسّــــســــة دســــتــــوريــــة( الـ
الــشــهــر المــاضــي )فــبــرايــر/ شـــبـــاط(، بشأن 
تـــدقـــيـــق مـــالـــيـــة الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــي 
العمومي  الدعم  إدارتــهــا  المــغــرب، وفحص 
اللثام عن جــروح عفنة  برسم سنة 2022، 
ــرة فـــي الــجــســم الـــحـــزبـــي في  ــائـ ونــــــدوب غـ
التقرير  صفحات  كشفت  بعدما  المملكة، 
ــتــــالات بــالــجــمــلــة،  )179 صــفــحــة( عـــن اخــ
تــرتــقــي إلــــى مــســتــوى الـــفـــضـــائـــح، شــابــت 
أغلبية  السياسية؛  الأحــزاب  طــرُق تعاطي 
ومــعــارضــة، مــع مــايــين الـــدراهـــم مــن المــال 
الــــعــــام. عـــاصـــفـــة أخــــــرى تـــهـــبّ عـــلـــى حــقــل 
الــســيــاســة بـــالمـــغـــرب، فــيــمــا يــشــبــه تــأكــيــداً 
بالفساد؛  السياسة  اقــتــران  متازمة  على 
ــداث والــوقــائــع أشــــاع قناعة  ــ فــتــوالــي الأحـ
الــعــام المغربي مفادها »ذيــوع  الـــرأي  لــدى 
الــحــزبــيــة«، خصوصاً  الــفــســاد فــي النخب 
بــعــد مــتــابــعــة الــبــرلمــانــي والـــوزيـــر السابق 
بتهم  مــبــدع،  محمد  الــعــمــومــيــة،  للوظيفة 
اختاس وتبديد أموال عمومية والتزوير 
والـــرشـــوة والـــغـــدر واســتــغــال الــنــفــود، ثم 
التي  انفجار قضية »إسكوبار الصحراء« 
أدّت إلى اعتقال قياديين في حزب الأصالة 
والمــعــاصــرة المــشــارك فــي الحكومة؛ سعيد 
الــنــاصــيــري، رئــيــس مــجــلــس عــمــالــة الـــدار 
الــبــيــضــاء، وعـــبـــد الــنــبــي بــعــيــوي، رئــيــس 
بتهم  ومتابعتهما  الــشــرق،  جهة  مجلس 
الاتــجــار الــدولــي فــي المـــخـــدرات، وتبييض 

الأموال والتزوير في محررات رسمية.
في المجمل، بلغ عدد البرلمانيين المتابعين، 
في السنوات الأخيرة، أمام أنظار القضاء، 
في قضايا فساد 30 عضواً، ما يمثل نسبة 
هم 

ُ
الــغــرفــتــين، فــقــدَ بعض %5 مـــن أعـــضـــاء 

الصفة التمثيلية بموجب قرارات المحكمة 
الدستورية، بعد إدانتهم بأحكام قضائية 
الأحــــزاب،  هـــؤلاء مختلف  نــهــائــيــة. يغطي 
وإن كانت النسبة الكبرى للثاثي الحزبي 
المشارك في الائتاف الحكومي، ما يشكل 
مؤشراً سلبياً عن مهام البرلمان التشريعية 

ومراقبة السلطة التنفيذية.
عــوداً إلــى ما جــاء في التقرير الــذي وضع 
الهيئات الحزبية بدون استثناء في موقف 
المواطنين  أمــام أعضائها وعــمــوم  مــحــرج، 
أثبت  بعدما  البلد،  في  المؤسّسات  وباقي 
بالأدلة والوثائق أن هذه الأحزاب تصرف 
المال العام الممنوح لها بشكل غير قانوني 
الــقــانــون التنظيمي لــأحــزاب(،  )المـــادة 47 
المغربي  الجنائي  القانون  يمثل بنص  ما 
فالمال  »اخـــتـــاس«؛  241( جريمة  )الــفــصــل 
الــعــام فــي غير محله يــعــدّ اخــتــاســاً. وفقاً 
لــلــتــقــريــر عــلــى 19 حـــزبـــاً، مـــن مــجــمــوع 29 
مـــت حــســابــاتــهــا للمجلس  حــزبــاً الــتــي قـــدَّ
ــرجــع مــا قـــدره 29,21 مليون 

ُ
ت الأعــلــى، أن 

الــخــزيــنــة  إلـــى  دولار(  مــلــيــون   2,9( درهــــم 
غير  مبالغ  إما  باعتبارها  للدولة،  العامة 
لــغــايــات  اســتــخــدمــت  أو   )13%( ة 

ّ
مستحق

أو جـــرى  لـــهـــا )25%(  مُـــنـــحـــت  ــتـــي  الـ غـــيـــر 
صــرفــهــا مــن دون اعــتــمــاد وثــائــق الإثــبــات 

المنصوص عليها قانوناً )62%(.
ــتـــي وردت فــي  تـــزيـــد الأرقــــــــام والـــنـــســـب الـ
ــال الـــعـــام بــالمــغــرب كشف  تــقــريــر قــضــاة المــ
أعــطــاب الــحــقــل الــحــزبــي، وفــضــح عــوراتــه 
أمـــام الأشـــهـــاد، فــبــمــجــرّد صـــدور المــرســوم 
المتعلق بصرف دعم مالي إضافي لتعزيز 
ــي مــجــال  قـــــــدرات الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــ
ــــات، تــنــفــيــذاً لمـــا جـــاء في  ــــدراسـ الــبــحــث والـ

بشار نرش

ــلــــس الـــــشـــــورى  أثــــــــــــارت انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــ
ــران، والتي  ومجلس خــبــراء الــقــيــادة فــي إيـ
آذار  جــرت بالتزامن في الأول من مــارس/ 
ــــاط  ــداء مــتــبــايــنــة فــــي الأوســ ــ ــ ــالـــي، أصـ الـــحـ
صاخبة  ونــقــاشــات  الإيــرانــيــة،  السياسية 
فــي المــجــالــين، الــســيــاســي والإعـــامـــي، كــان 
الــعــريــض مقاطعة الانــتــخــابــات،  عــنــوانــهــا 
ل رهانات النظام على تصويت كثيف 

َ
وفش

فــي هــذه الانــتــخــابــات، بعد تعويله عليها 
لاســـتـــرجـــاع جــــزء مـــن شــرعــيــتــه الــشــعــبــيــة 

المتآكلة في السنوات الأخيرة. 
تــظــهــر الـــقـــراءة المــتــأنــيــة لـــأرقـــام المــتــداولــة 
كان  التي  الانتخابات  في  المشاركة  لنسبة 
لشرعية  حقيقي  اختبار  ها 

ّ
أن إليها  يُنظر 

الـــنـــظـــام، أن تــــراجــــع نــســبــة المـــشـــاركـــة فــي 
ــردات الــتــعــبــيــر  ــفــ ــدّ مــــن مــ ــابـــات تـــعـ ــتـــخـ الانـ
ــــي إيـــــــــران مـــنـــذ تــأســيــس  الــــديــــمــــقــــراطــــي فـ
فبعدما   ،1979 عام  الإسامية  الجمهورية 
كـــانـــت نــســبــة المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
 ،%62 تـــتـــجـــاوز   2016 ــعـــام  لـ الــتــشــريــعــيــة 
انــخــفــضــت فـــي انــتــخــابــات عـــام 2020 إلــى 
في  انخفاضها  النسبة  لتواصل   ،%42,57
الماضي  الأســبــوع  التشريعية  الانتخابات 
ــح لـــأصـــوات  ــ ــاد واضـ ــ ــ إلــــى 41%، مـــع ازديـ
ف 

ّ
صن

ُ
ت البيضاء، والتي  الباطلة والأوراق 

أيــضــاً فـــي خــانــة الأصـــــوات الاحــتــجــاجــيــة، 
مس 

ُ
قرابة خ وشكّلت، في طهران وحدها، 

مجمل الأصـــوات، الأمــر الــذي يؤكّد ازديــاد 
دورة  كــل  مــع  لانتخابات  المقاطعة  نسبة 
 الــجــديــد فــي هــذه 

ّ
انــتــخــابــات جــديــدة، لــكــن

ـــهـــا تــأتــي فـــي ســيــاقــات 
ّ
المــقــاطــعــة أخـــيـــراً أن

جـــديـــدة، أبـــرزهـــا مــواقــف جــذريــة لــتــيــارات 
كــــثــــيــــرة رافـــــضـــــة لــــنــــظــــام الـــــولـــــي الـــفـــقـــيـــه، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد ســلــســلــة الانـــتـــفـــاضـــات 
الشعبية أعوام 2018 و2019 و2020 و2022، 
والــتــي رفــعــت شـــعـــاراتٍ اســتــهــدفــت المــرشــد 
خامنئي وعــديــديــن فــي الــنــظــام الإيــرانــي، 
الشعب وحنقه  ازديــــاد تململ  إلــى جــانــب 
مـــن إجــــــــراءات مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
بــعــد اســتــبــعــاد عــديــديــن مــن الشخصيات 
ح 

ّ
الترش سباق  مــن  والمعتدلة  الإصــاحــيــة 

 
ّ

فـــي الانــتــخــابــات أخـــيـــراً، الأمــــر الــــذي يـــدل
 نـــظـــام الـــثـــورة الإســامــيــة 

ّ
بـــــدوره عــلــى أن

فــي ربيعه الــســادس والأربــعــين أصبح في 
تراجعٍ مستمرٍ ويفقد شرعيته الشعبية. 

الـــحـــديـــث عــــن شـــرعـــيـــة إجـــــــــراءات مــجــلــس 
حين 

ّ
المرش استبعاد  فــي  الدستور  صيانة 

ــا الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــي  ــهـ ــراراتـ الـــصـــين، وقـ
ــقـــال عــــن هــيــمــنــة  ــتـ ــيّــــاً، الاسـ ــاول بــــدائــ ــحــ ــ

ُ
ت

الــــدولار والــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
ــذه، غـــيـــر دقـــيـــقـــة؛ فــكــل  ــ ــــي. فـــكـــرتـــه هــ ــــدولـ الـ
ــــي تــــعــــرّضــــت لـــلـــعـــقـــوبـــات أو  ــتـ ــ الــــــــــدول الـ
لـــلـــحـــصـــار عـــانـــت الأمــــــرّيــــــن، وأوضـــاعـــهـــا 
ــيـــا أو  فـــي غـــايـــة الـــســـوء، وإذا كـــانـــت روسـ
ــار  الــصــين، قــــادرة عــلــى تــجــنــب بــعــض الآثـ
غير  فهذا  العقوبات،  السلبية جداً بسبب 
ــــران، أو  ممكن مــن الــنــظــام الـــســـوري، أو إيـ
كــوريــا الــشــمــالــيــة؛ إن أوضــــاع تــلــك الـــدول، 
ــتـــدهـــورة  ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ الاقــ
لـــلـــغـــايـــة، وتـــضـــبـــط شـــعـــوبـــهـــا بـــالأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والاعــتــقــالات والــقــتــل، وهــو مــا تمّ 
فــي ســوريــة، خصوصاً بعد 2011؛ الأســد 
يــؤكــد أن الــحــصــار ســيــكــون مــفــيــداً لــبــاده 

على المديين المتوسط والبعيد!
ها 

ّ
كأن الــروســي  الصحافي  أسئلة  جـــاءت 

تستنجد بــالأســد لــلــمــســاعــدة فــي إنــجــاح 
المقبلة؛  الانتخابات  في  الــروســي  الرئيس 
ــم مـــوقـــف بـــوتـــين في  ــــدور فـــي دعــ ــهــا تـ

ّ
فــكــل

ــا، وإعـــــــادة الـــتـــوازن  ــيــ ــرانــ حـــربـــه عــلــى أوكــ
الــدولــي، ومــحــاربــة الإرهــــاب، وأن لروسيا 
 الشرّ 

ّ
دينها وقيمها وغير ذلك، والشرّ كل

يأتي من الغرب. أكّد الأسد هذه القضايا، 
ــنـــديـــد بـــالـــغـــرب  ــتـ وأســــهــــب واســــعــــاً فــــي الـ
لبنيتنا  المــخــرّبــة  الــجــديــدة،  وبليبراليته 
فوَصفه  للعائلة!  وتــحــديــداً  الاجــتــمــاعــيــة، 
ــبـــي والـــــســـــاذج،  ــالـــغـ ــــي، وبـ ــــاقــ بـــغـــيـــر الأخــ
 

ّ
وأن لا قيمة لــكــام قـــادة الــغــرب، وهــم أقــل

وبالشعوب  الــديــمــقــراطــي  بالنظام  الأســـد 
الأوروبية، وقال إنها غير واعية ومسكينة 
ــــن الــشــعــب  ــه مـ ــفـ ــوقـ ــر مـ ــمـ وســــــاذجــــــة! يُـــضـ
السوري، وإن النظام هو الرئيس، والعكس 
صحيح، كما حال بوتين. ولهذا أسهب في 
ه يجب 

ّ
التأكيد على المصالح الوطنية، وأن

والنظام هو  أولًا وعاشراً،  عليها  الحفاظ 
المسؤول عن ذلك، وأن الخاف مع الشعب 
أن  في حين  بمثابة قضايا صغيرة،   

ُّ
يظل

القضايا الكبيرة هي المواقف من الخارج. 
يـــريـــد الــــقــــول إن نـــظـــامـــه ســيــســيــطــر عــلــى 
، لا محالة، وإن سياسات 

ً
سورية، مستقبا

آلــت إليه  هــذا النظام ليست مسؤولة عمّا 

ــاع ســـوريـــة، والـــغـــرب هـــو المـــســـؤول!  ــ أوضــ
ــرّق لأحـــــــوال المـــعـــارضـــة أو  ــتـــطـ وهـــنـــا لا يـ
المــوالاة الكارثية، بل لا يتحدّث بأيّة كلمة 
عـــن قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
الــفــصــائــل، ولا  أو  الــشــام،  أو هيئة تحرير 
مناطق خفض  أو  السويداء  انتفاضة  عن 
ــادت إلـــيـــه، وتــشــهــد في  الــتــصــعــيــد الــتــي عــ
أمنياً  وانفاتاً  اجتماعياً،  تذمّراً  معظمها 
مــســتــمــرّاً، ولا سيما درعـــا وبــعــض أريــاف 
حــــمــــص. الـــصـــحـــافـــي، المـــــؤدلـــــج، لمــصــالــح 
تدعيم سلطة بوتين، وهو من المقرّبين إليه، 
يؤكّد أن الغرب يكذب في كل شــيء، ويردّ 
عليه الأســد بــأن الحقيقة مؤقتة فــي حين 
أن الكذب زائل، وأن نظامه يعتمد الحقيقة 
مــــع الـــشـــعـــب، وكــــذلــــك الـــشـــفـــافـــيـــة، وهـــنـــاك 
عــاقــة مــبــاشــرة بـــين الــحــكــومــة والــشــعــب، 
وبــــذلــــك تــــقــــوى الـــحـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة. وهــــذا 
طي، 

ّ
تسل الــســوري  فالنظام  غريب،  منطق 

ــري، ولا تــوجــد أيّـــة عاقة  وشــمــولــي، وأســ
بينه وبــين الــشــعــب، والــعــاقــة مــع المــوالــين 
 
ٌ
اســتــعــبــاديــة؛ ومــجــلــس الــشــعــب مــمــســوخ
ــهــا بيد 

ّ
والــقــضــاء وبــقــيــة المــؤسّــســات، وكــل

إذاً،  للرئيس.  الخاضعة  الأمنية،  الأجهزة 
هم يكذبون با 

ّ
سَخِرَ بقوّة من الغرب، وأن

ف. هذا الموقف بسبب سياسات الغرب 
ّ
توق

المناهضة للنظام منذ 2011، وأخيراً أكّدت 
الدول الأوروبية بإحاطةٍ سياسية، تخصّ 
ها مكان غير آمن، وتشدّدت ضد 

ّ
سورية، أن

قانون  يدعم  المــوقــف  وهــذا  معه،  التطبيع 
رفض التطبيع، الأميركي، وبقية القرارات، 

أو أميركا، قيصر  من هيئة الأمــم المتحدة 
والــكــبــتــاغــون، والـــتـــي، تــؤكــد قــطــعــيــاً عــدم 
دولياً،  جديد،  من  النظام  تعويم  إمكانية 
لافتاً  بدا  وقد  إقليمياً.  وعربياً؛  وإقليمياً، 
تصريح وزير الخارجية الروسي، لافروف، 
أخـــيـــراً، أن الــتــقــارب بــين الــنــظــام الــســوري 
ة. 

ّ
فــي غــز مــا يجري  انتهى بسبب  وتركيا 

وعــربــيــاً، لا تــبــدو تــصــريــحــات المــســؤولــين 
التطبيع معه، ولا سيما  وارد  فــي  الــعــرب 

مع القانون الأميركي الجديد.
ــعـــادة الــرئــيــس  هـــنـــاك شــــيء غـــريـــب فـــي سـ
الأســــــد بــســبــب هـــــذا الـــــحـــــوار، ولـــيـــس مــن 
الــصــحــيــح، كــمــا تــقــول بــعــض التحليات، 
أن مــوقــف نــظــامــه الــصــامــت مـــن الـــعـــدوان 
مقاومتها  مــع  التضامن  وعـــدم  ة 

ّ
غـــز على 

ــد، وأن  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــاً مـ ــمـ ــه تـــعـــويـ ــ ــقـــق لـ ــيُـــحـ سـ
هذا  ذلـــك.  على  تعمل  الصهيونية  الــدولــة 
تــفــســيــر ضــعــيــف، فـــالأســـد حــلــيــف روســيــا 
ــم مــوقــفــه الــخــجــول  وإيـــــران والـــصـــين، ورغــ
ــد الــــعــــدوان، لا يــســتــطــيــع بــالــتــأكــيــد لا  ضـ
التموضع خــارج إطــار حلفائه، ولا سيما 
أن مواقف كل من أميركا وأوروبا واضحة 
لجهة رفض التعويم. ومن ثم، ربما تكون 
ســـعـــادتـــه بــســبــب أن تــحــلــيــاتــه ومــواقــفــه 
ــوار جـــــاءت لـــدعـــم مـــوقـــف بــوتــين  ــحــ فـــي الــ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، وقــــد أعـــلـــن ذلــك 
وتأبيد سلطته  مـــرّة،  مــن  أكثر  الصحافي 
ــع أيّـــة  ــدّدة بــــالــــزوال، فـــي ســـوريـــة، ومــ ــهــ المــ

تسوية جادّة للوضع السوري.
)كاتب سوري(

ــرارات. لــيــس هــــذا الـــتـــحـــرّز ســابــقــاً  ــ ــقـ ــ فـــي الـ
وفي  التنفيذ،  في سامة  فالعبرة  لأوانـــه، 
إشرافٍ متوازنٍ على مراحله. وكل اتفاق أو 
النزاعات يكون مصحوباً  قــرار بهدنة في 
عادة بتشكيل قوة دولية لحماية الاتفاق 
ــذه. ويـــســـع  ــيـ ــفـ ــنـ ــة تـ ــلـــى ســــامــ والــــســــهــــر عـ
الوسطاء وضــع ذلــك فــي الحسبان، مــا أن 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، فــمــن الــعــبــث أن 
تــكــون الـــقـــوات الــغــازيــة الــتــي انــتــهــكــت كل 
تنفرد  وأن  والحكم،  الخصم  القوانين هي 
ـــديـــم حــالــة 

ُ
ت وأن  الأرض،  عــلــى  بـــالـــوجـــود 

ر الخطيرة بعد ما اقترفته من جرائم 
ّ
التوت

 على الحصر.
ّ
وحشية تعز

ــف الأمــــر عــنــد ظــــروف الــتــوصّــل 
ّ
ولا يــتــوق

ــا يــلــيــهــا من  إلــــى هـــدنـــة ســتــة أســابــيــع ومــ
إذ يرى نتنياهو ومعه  خطواتٍ تنفيذية، 
الهدنة مجرّد إيقاف أو  مجلس حربه في 
تأجيل مؤقت لاجتياح رفــح. وفــي زيارته 
لواشنطن، لم يتوان عضو مجلس الحرب 
بـــنـــي غـــانـــتـــس عــــن الـــتـــصـــريـــح بــالــتــمــسّــك 
ــم الــرجــل  ــد زعــ ــــح، وقــ بــالــهــدف الـــتـــالـــي، رفـ
ي عــن اجــتــيــاح رفح 

ّ
التخل »الــوســطــي« أن 

يشبه إطفاء 80% من الحريق وترك النيران 
ى، وهــو تشبيه فاسد، 

ّ
تبق تشتعل في ما 

قوات  أشعلت  فقد  العكس،  على  فالوضع 
ة، 

ّ
النيران في 80% من قطاع غز الاحتال 

وترغب )مدفوعة بنزعة إرهابية بدائية(، 
ــا تــبــقــى. وكـــالـــعـــادة، لا يــمــانــع  بــــإحــــراق مـ
يريد »ضماناتٍ  أنــه  غير  الأبــيــض،  البيت 
لحماية المدنيين«، وقد وعد غانتس، وكما 
تعد الذئاب في القصص الخرافية، بتأمين 

هذه الضمانات.
 أطــول 

ٍّ
إذا كــان هناك مــن تــوجّــه نحو حــل

ومـــســـتـــدام، فـــإن نــقــطــة الــبــدايــة هـــي منع 
ــــورة قـــاطـــعـــة وبـــكـــل  ــــصـ ــيــــاح رفــــــح بـ ــتــ اجــ
الوسائل المتاحة، وحرمان القوة الغازية 
ــــاق غـــرائـــزهـــا الـــدمـــويـــة. وبـــهـــذا،  مــــن  إطـ
 غـــيـــر قـــصـــيـــرة، إذا 

ٌ
ــــوف تـــشـــكّـــل هــــدنــــة سـ

ــام أكــثــر من  ــة قــصــيــرة أمــ
ّ
ــقــت، مــحــط

ّ
تــحــق

إنــســان لالــتــقــاط الأنـــفـــاس، غير  مليوني 

الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية 
لعام 2018، انتعش الرّيع داخل المؤسّسات 
الـــحـــزبـــيـــة، بـــالإمـــعـــان فـــي صــــرف الأمـــــوال 
العمومية، بكرم وسخاء، لمكاتب دراسات 
ــز بــحــثــيــة  ــ ــراكـ ــ ــات اســــتــــشــــارات ومـ ــ ــركـ ــ وشـ
تـــعـــود ملكيتها  الـــطـــلـــب،  تــحــت  تـــأسّـــســـت 
لأشخاص تربطهم قرابات بقادة الأحزاب، 
ــات أغــلــبــهــا لــم يــنــجَــز،  ــ وذلــــك لإعــــداد دراسـ
يــكــون المنجز  مــا  تــمّــت، فغالباً  إن  وحــتــى 
تـــقـــريـــراً لافـــتـــقـــاده  أو   

ً
ــرة ــ ــذكـ ــ مـ أو  عــــرضــــاً 

المتطلبة  المنهجية  الــضــوابــط  أبــســط  إلـــى 
اتباعها لإعداد الدراسات.

حدث ذلك في غياب تام لاحترام ضوابط 
اعتماد  قبيل  مــن  والــشــفــافــيــة،  التنافسية 
الخبراء،  لاختيار  العروض  طلب  مسطرة 
ــي لـــلـــقـــوات  ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــاد الاشــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــزب الاتـ ــ ــحـ ــ فـ
إنــجــاز 23 دراســـة،  ، أســنــد 

ً
الشعبية، مــثــا

ــغـــطـــي مـــــجـــــالات مـــتـــنـــوعـــة )الاقــــتــــصــــاد  تـ
والضرائب والتعليم والتشغيل...(، بمبلغ 
جزافي 1,83 مليون درهم )183 ألف دولار(؛ 
ما يعادل %95 من إجمالي الدعم، لشركة 
اســتــشــارات فــي ملكية نجل زعــيــم الحزب 
التجمّع  إدريــس لشكر. فيما اعتمد حــزب 
الوطني لأحرار الذي يقود الحكومة حالياً 
التعاقد مع مكاتب دراسات  التعدّدية في 
)ثاثة مكاتب(، لكنه خالف القانون بأداء 
ر بــنــصــف المـــبـــلـــغ المـــحـــدد  تــســبــيــقــات تــــقــــدَّ
ألـــف دولار(  فــي 5,62 مــايــين درهـــم )562 
عــن عدم   

ً
الــخــدمــات، فضا مقدّمي  لفائدة 

إدلائــه بــأي وثيقة عن حصيلة الــدراســات 
المنجزة )44 دراسة( ومخرجاتها. وتعاقد 
حزب الأصالة والمعاصرة مع مركز الحوار 
الــعــمــومــي والـــدراســـات المــعــاصــرة، لإعـــداد 
ثماني دراسات، بمبلغ إجمالي قدره 4,36 
مــن دون  ألـــف دولار(  مــايــين درهــــم )436 
الأبحاث  تلك  إنجاز  يفيد  دليل  أي  تقديم 
، مبرّراً الأمــر بإلزامه من المركز بعدم 

ً
فعا

تــداولــهــا خـــارج دوائـــر الــحــزب. لكن قيادة 
الــحــزب سقطت فــي تــنــاقــض، فــي معرض 
التي  المؤسسة،  اختيارها هذه  الدفاع عن 
ادّعت أنها مركز داخلي تابع للحزب، فهل 
يُعقل أن يمنع جهاز داخلي )مركز بحثي( 

الحزب من نشر ما ينتج من وثائق؟
لدى  العجز  منسوب  كذلك  التقرير  أظهر 
التنظيمات الحزبية، حيث أكدّ أن ثمانية 
أحــزاب تعيش با مــوارد باستثناء الدعم 
العمومي، فيما يمثل هذا الدعم النصيب 
الأكـــبـــر مـــن مــيــزانــيــة أحـــــزاب ذات شــرعــيــة 
ـــات 

ّ
ــالـــيـــة صـــنـــعـــت مـــحـــط ــيـــة ونـــضـ تـــاريـــخـ

المعاصر، مثل:  المغرب  فارقة في  سياسية 
ــقـــوات الــشــعــبــيــة  ــلـ ــراكــــي لـ ــتــ الاتــــحــــاد الاشــ
ــدّم  ــقــ ــتــ والــ  )74%( ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ  )81%(

التيارين، الإصاحي والمعتدل، وحتى  من 
مــن التيار المــحــافــظ، والــتــي غالباً مــا تنال 
انـــتـــقـــادات كــثــيــرة داخــلــيــة وخــارجــيــة قبل 
كـــل انـــتـــخـــابـــات إيـــرانـــيـــة، يــســتــتــبــع حكماً 
الحديث عن محاولة النظام الإيراني إعادة 
الــثــوريــة، وخــصــوصــاً في  إنــتــاج شرعيته 
 الــصــراع الـــذي بــدأ يتسع بــشــأن هوية 

ّ
ظــل

على خلفية سياسات  الــســيــاســي،  الــنــظــام 
أدّت  الــتــي  الــحــالــي، علي خامنئي،  المــرشــد 
إلــى بــروز الهوية القومية كــردة فعلٍ على 
عسكرة النظام وعسكرة الهوية العقائدية، 
بعد تنامي دور الحرس الثوري واتساعه، 
ع بهيكلية موازية لدولة 

ّ
والــذي بات يتمت

ضمن الدولة. 
ومـــن هــنــا، يــمــكــن فــهــم ســبــب عـــدم اكــتــراث 
رمـــــوز الـــتـــيـــار المـــتـــشـــدّد بــنــســبــة المــشــاركــة 
ــيـــراً، فــهــذا  المــنــخــفــضــة فـــي الانــتــخــابــات أخـ
الــتــيــار يــعــلــم جـــداً أنـــه بـــات أكــثــر بُــعــداً عن 
الــديــنــي والسياسي  الــشــعــب، وأن خــطــابــه 
اً، 

ّ
الـــذي استخدمه مــع الأجــيــال الأكــبــر سن

يُــجــدي نفعاً مــع الأجــيــال الحالية  لــم يعد 
 
ً
 حقيقية

ً
 ورغبة

ً
 كبيرة

ً
قناعة التي أظهرت 

بضرورة التغيير. لهذا من المتوقع أن تكون 
جديدة  لمرحلة  تأسيساً  الانتخابات  هــذه 
مقبلة، سيكون عنوانها العريض التصفية 
داخل النظام السياسي ككل، وداخل التيار 
المــحــافــظ بــشــكــلٍ خــــاص، فـــي مـــحـــاولـــةٍ من 
رمـــوز هـــذا الــتــيــار لإعــــادة إنــتــاج الشرعية 
الثورية على حساب الشرعية الشعبية.     

 السياقات التي 
ّ
في المحصلة، يمكن القول إن

اتــهــا  أحــاطــت بــالانــتــخــابــات أخــيــراً وإجــراء
كــشــفــت قــــدراً مــتــزايــداً مــن الـــصـــراع مــا بين 
الــشــرعــيــتــين، الــثــوريــة والــشــعــبــيــة، فــي ظل 
التحولات الآخذة في التشكّل داخل النظام 
السياسي، فسيطرة المحافظين المتشدّدين 
ــلــــطــــات الـــــثـــــاث )الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــلــــى الــــســ عــ
والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة(، وتــنــامــي دور 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي وطــمــوحــاتــهــم 
بممارسة مزيد من السلطة، مقابل تنامي 
الــغــضــب الــشــعــبــي فـــي الــــشــــارع الإيــــرانــــي، 
وتـــعـــالـــي الأصـــــــــوات المـــنـــتـــقـــدة لــخــامــنــئــي 
 على دخول مؤسّسة 

ّ
ومؤسّسته، كلها تدل

الـــنـــظـــام الــســيــاســي مــرحــلــة جـــديـــدة أكــثــر 
استقطاباً بين أقليّة مرتبطة بدوائر الحكم، 
اغتنت منذ الثورة، تسعى إلى إعادة إنتاج 
فساد  أنهكها  وأغلبيّة  الثورية،  شرعيّتها 
الــنــظــام بــجــمــيــع مـــؤسّـــســـاتـــه، تــســعــى إلــى 

سحب شرعيتها الشعبية.
)كاتب سوري(

مـــن أن يَــصــفــوا أحــــداً بــالــديــكــتــاتــوريــة أو 
الصحافي  لأن  هـــذا،  وردّه  الــديــمــقــراطــيــة، 
نقل إلــيــه مــا يــقــول الــغــرب عــنــه، باعتباره 
 

ّ
ــرك كـــلـــمـــة ســـيـــئـــة إلا ــتــ ــم يــ ــ ديــــكــــتــــاتــــوراً. لـ
، إن 

ً
وأطلقها ضد الغرب، بل توسّع، قائا

الديمقراطية في الغرب ليست حقيقية، بل 
هــي مــجــرّد صــنــاديــق اقـــتـــراع، ومـــن يحكم 
هي الشركات الكبرى، وحكومات الرؤساء 

مجرّد موظفين عند الشركات. 
وبالنظام  بالديمقراطية،  الأســد   

ّ
يستخف

ـــــــه، فـــــــي وقـــــــتٍ 
ّ
ــــي كـــــــل ــربــ ــ ــغــ ــ ــي الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

الــتــحــوّل نــحــو النظام  إلـــى  الــعــالــم  يسعى 
روسيا  باستثناء  بالتأكيد  الديمقراطي؛ 
انتقد  فلو  بفلكيهما،  يــدور  والصين ومــن 
الغرب لناحية تعميق الديمقراطية بمزيدٍ 
من العدالة والحرّيات، فا بأس، ولكنه، كما 
 بوتين بالغرب يفعل الأسد. ومن 

ّ
يستخف

ثــم لا يفكّر أبــداً فــي الانــتــقــال الديمقراطي 
في باده، وهذا يعني أن حليفيه، روسيا 
وإيــران، لا يطرحان موضوع الانتقال هذا 
بأيٍّ من الصور في سورية، وبالتأكيد في 
بادهم. الاستنتاج هنا أن وظيفة اللجنة 
الــوقــت،  الــدســتــوريــة ولــقــاء أستانة تمرير 
بقية  إلــى  التمدّد  النظام  يستطيع  ريثما، 
معهما،  وبالشراكة  السورية،  المحافظات 
ولمـــصـــلـــحـــة هـــاتـــين الــــدولــــتــــين بــالــتــأكــيــد، 
وهــو مــا يتجاهل الأســـد التفكير فــيــه، أي 
إن ســوريــة، وفــي حــال انسحبت تركيا أو 
محتلة   

ُّ
ستظل ــهــا 

ّ
فــإن وحلفائها،  أمــيــركــا 

 
ّ

ــتـــخـــف ــيــــس الأســــــــــد. اسـ ــرئــ ــلــــفــــاء الــ مـــــن حــ

ــداً لــلــمــخــاطــر الــاحــقــة،  أنــهــا لـــن تــضــع حـ
ــح،  ــ ــــاح رفــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر اجـ ــطــ ــا خــ ــهــ ــدّمــ ــقــ وفـــــــي مــ
ــداف مـــعـــســـكـــرات الـــخـــيـــام الــتــي  واســــتــــهــ
نــصــبــتــهــا مــصــر فـــي رفــــح وخــانــيــونــس، 
وإحداث واقع أمنيٍّ متفجّر على الحدود 
مــع مــصــر، وهــو مــا تملك مصر التعامل 
معه بنجاعة بإطاق تحذيراتٍ صريحةٍ 
لــتــل أبــيــب أن رفـــح خـــط أحـــمـــر، اســتــبــاقــاً 
توسّعية  وأيّ خــطــط  دمـــوي  لأي جــنــون 
إسرائيلية. ويقيناً أن موقفاً مصرياً كهذا 
سوف يلقى أوســع دعم عربي وإسامي 
أن تترجم  ــــي، وســـوف يتيح لمــصــر  ودولـ
ثقلها الاستراتيجي في الميدان السياسي 
لــهــا كلمتها  تــكــون  والــدبــلــومــاســي، وأن 
ــداث ومـــســـار الــتــطــوّرات  ــ فـــي وجــهــة الأحــ
إرادة  يـــحـــتـــاج  فـــالـــســـام  الأرض،  ــلـــى  عـ
ســيــاســيــة صــلــبــة تــحــمــل الـــطـــرف الآخـــر 
ــزام بــمــقــتــضــيــات الـــســـام، مع  ــتــ عــلــى الالــ
ة شأن 

ّ
غــز قطاع  أن مصير  على  التأكيد 

فلسطيني ومصري وعربي، وليس شاناً 
لمجلس الحرب الإسرائيلي، ولا لحكومة 

المستوطنين المتطرّفين.
)كاتب من الأردن(

ســــؤالًا  يـــطـــرح  مـــا   ،)61%( ــة  ــيـ ــراكـ ــتـ والاشـ
عــريــضــاً عـــن أســـبـــاب عــجــز هــــذه الأحــــزاب 
ــن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــال المـــالـــي،  الــعــريــقــة عـ

بتأمين مواردها المالية بعيداً عن الدولة.
يــبــقــى حــــزب الــتــجــمّــع الـــوطـــنـــي لـــأحـــرار 
ــز أخـــنـــوش  ــزيــ ــادة رجــــــل الأعـــــمـــــال عــ ــيــ ــقــ بــ
اســتــثــنــاء، بــحــســب الــتــقــريــر، إذ اســتــطــاع 
المالية  مـــوارده  أكثر نصف  الــحــزب تعبئة 
الــتــي تــفــوق 50 مــلــيــون درهـــم مــن الهبات 
بالرغم  درهـــم(،  مليون   26,5( والــتــبــرعــات 
ــــرة أحـــــزاب الــقــصــر، فقد  مـــن كـــونـــه مـــن زمـ
يدي  على   ،1978 عــام  تأسيسه،  منذ  كــان 
أحمد عُصمان؛ صهر الملك الراحل الحسن 
ذات  المــخــزن، يحركها  أدوات  مــن  الــثــانــي، 
اليمين وذات الشمال لتحقيق التوزان في 
المشهد الحزبي. ما يفترض التعويل على 
الدولة التي كانت سبباً في ظهوره لتأمين 
مـــــــــوارده ولــــيــــس الـــعـــكـــس، بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
تــحــقــيــق الاســتــقــالــيــة المـــالـــيـــة، خــصــوصــاً 
أنــــه حــــزب بـــا إيــديــولــوجــيــة وبــــا قــاعــدة 

جماهيرية!
ــعــوا أن 

ّ
ــزاب لــم يــتــوق يظهر أن زعــمــاء الأحــ

تــكــون مــضــامــين الــتــقــريــر قــاســيــة إلـــى هــذا 
تـــارة على  الــهــجــوم،  الــحــد، فأجمعوا على 
التقرير وتـــارة أخــرى على المــؤسّــســة، وإن 
يــروْن  فــي ذلــك، فهم لا  اختلفت أساليبهم 
فيه إلا تبخيساً للعمل السياسي، وتحقيراً 
أو متناسين  نــاســين  الــســيــاســيــة،  لـــرجـــال 
أنـــهـــم يــشــكّــكــون فـــي مــصــداقــيــة مــؤسّــســة 
دستورية، ربما يستجدون خدماتها غداً 
أو بعده عند المنازعة بشأن تدبير مال عام 
في إدارة مركزية أو محلية.  استناداً لمثل 
التي تهز المشهد  هــذه الأحـــداث والوثائق 
ــغــــرب، يــســتــطــيــع المـــواطـــن  الـــحـــزبـــي فـــي المــ
المـــغـــربـــي أن يــفــهــم ســبــب عــجــز الأحــــــزاب، 
بمختلف تاوينها، عن محاربة أخطبوط 
 عن استيعاب دواعي 

ً
الريع والفساد، فضا

الوطنية  بالاستراتيجية  الــعــمــل  تجميد 
ــم المـــصـــادقـــة عليها  لمــحــاربــة الـــفـــســـاد، رغــ
منذ أواخر عام 2015، وتوافق الحكومات 
ــن قـــوانـــين مــهــمــة، مثل  الــضــمــنــي عــلــى دفــ
أيضاً  يفهم  وقــد  المصالح.  تقنين تضارب 
أســبــاب ســحــب الــحــكــومــة الــحــالــيــة قــانــون 
الإثـــــــــراء غـــيـــر المـــــشـــــروع، بـــعـــد مــنــاقــشــات 
ــبـــرلمـــان.  ــنــــوات فــــي الـ مــســتــفــيــضــة ســــت ســ
وبين هذا الفهم وذاك التأويل يــردّد لسان 
حاله أن »القانون صاغه الأغنياء لحماية 

أنفسهم من الفقراء«.
)كاتب مغربي(

الأسد عندما يسعده صحافي روسي

قبل الهدنة وبعدها... 
الأنظار مُجدّداً إلى مصر

الأحزاب المغربية... 
تقرير بطعم الاتهام

انتخابات تآكل الشرعية 
في إيران

استخفّ الأسد 
بالنظام الديمقراطي 
وبالشعوب الأوروبية، 
وقال إنها غير واعية 

ومسكينة وساذجة

مصير غزة شأن 
فلسطيني ومصري 

وعربي، وليس شاناً 
لمجلس الحرب 

الإسرائيلي

تزيد الأرقام والنسب 
التي وردت في تقرير 

قضاة المال العام 
بالمغرب كشف 

أعطاب الحقل 
الحزبي، وفضح 

عوراته أمام الأشهاد

آراء

صلاح الدين الجورشي

كــيــف ســتــكــون مــشــاعــر الــغــزّيــن عــنــدمــا يــتــوجــهــون نــحــو الــبــحــر لــلــحــصــول على 
المساعدات الغذائية من الميناء العسكري الذي ينوي الجيش الأميركي إقامته على 
بحر قطاع غزّة؟. سيذهب أطفال ونساء كثيرون، وربما شيوخ، تحت ضغط الجوع 
د. لا أحد يلومهم على هذا، فالجوع كافر، والجائع 

ّ
الذي يهدّد الجميع بالموت المؤك

يقبل الرغيف حتى لو قدّمه له سجّانه أو عدوه. الرئيس بايدن هو الذي قرّر تقديم 
أنــه ساند  الجميع  الوحشي. و يعلم  الــعــدوان  الــى ضحايا  المساعدة بصفة عاجلة 
هذه الحرب مساندة مطلقة منذ ما يزيد على خمسة أشهر بلا هــوادة. فعل ذلك 
 الدفاع عن نفسها. ومن ثم، من واجب الضحايا أن يموتوا 

ّ
بحجّة أن لإسرائيل حق

بسلاح أميركي. لم يكتف بذلك، بل زوّدها بالمال والسلاح والدفاع عنها في المحافل 
الدولية. وهو نفسُه الذي أمر ممثلة بلاده في مجلس الأمن بأن ترفع الفيتو خمس 
الذي سعى  النار لأسباب إنسانية. وهو  مرات لمنع المشاريع المقدّمة لوقف إطلاق 
ولا يزال إلى إطالة الحرب لتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة على لسان 
نتنياهو. وهو المستمرّ في خدمة الحكومة الإرهابية إلى النهاية، فالإدارة الأميركية 
المــقــاومــة، وتجريد الفلسطينين مــن كــل ســلاح ومــن كل  مؤمنة بــضــرورة تدمير 
ف بصفة 

ّ
بــأن الحرب يجب أن تتوق اليوم  الــذي يشعر  الرئيس نفسه  حصن. هو 

الــذي يدفع نحو تحويل  الرهائن. وهو نفسُه  إبــرام صفقة  لتستأنف بعد  مؤقتة، 
هذه المساعدة الانسانية الى فخٍّ من خلال اعتبارها شرطاً لازماً مقابل استسلام 
المقاومة وإطلاق سراح كل الرهائن من دون ذكر الطرف المعتدي، إسرائيل. بذلك 
كل  المفاوضات من  إفــراغ  في  ومباشرة  علنية  بايدن مشاركة  تكون تصريحات 
نه من رقبته 

ّ
بعد جدّي. هي أشبه بمن يطلب من خصمه أن يعطيه سلاحه ويمك

مقابل لحظاتٍ يتنفس خلالها قبل ذبحه. أين الدبلوماسية الأميركية التي أنتجت 
الأميركية ملفاً خطيراً كالصراع  الإدارة  تدير  الثعلب كيسنجر؟ كيف  دهــاة مثل 

الفلسطيني الإسرائيلي بعقلية هواة؟
فقدت أميركا خلال هذه الأزمة ما تبقى لها من قيمة أخلاقية. وتورّطت عسكرياً 
فانقلب  الإسرائيلي،  للجيش  لقمة سهلة  أنهم  ت 

ّ
ظن مع مستضعفن  حــروب  في 

الــســحــر عــلــى الــســاحــر. مــن جــهــة تــورّطــت فــي قــتــل الأطــفــال والــنــســاء داخـــل غــزّة 
المغدورة، ومن جهة أخرى، تخوض حرباً مع بريطانيا ضد من؟ ضد الحوثين في 
بلد من بن الأكثر البلدان فقراً في العالم. أسدٌ يتصارع مع أرنب. لكن المدهش أن هذا 
اً. ما 

ّ
ر الأسد في زاوية ضيقة، وأن ينهال عليه ضرباً وعض

ُ
الأرنب استطاع أن يحش

يجري في اليمن يمكن أن يتحوّل إلى حرب استنزافٍ طويلة الأمد. والأهم أن هؤلاء 
العملاق في فخٍّ  المستضعفن عندما يتضامنون فيما بينهم يمكنهم أن يضعوا 
الله )الحوثيون( طاقم سفينة،  استراتيجي غير مسبوق، فعندما يحتجز أنصار 
الحركة أن  وعندما يتصل بهم وسطاء لإطلاق سراح المحتجزين، تجيبهم قيادة 
»أي قرار يخصّ السفينة وطاقهما هو لدى القسام حصراً«. ذلك يعني أن المقاومة 
لم تعُد محاصرة، وأن يدَها أصبحت أطول بكثير بفضل هذا التحالف مع الحوثين 
ومع حزب الله. ورقة ضغط جديدة من شأنها تضييق الخناق على أصحاب القرار 
في تل أبيب وواشنطن، وتعدّل موازين القوى. المدهش في هذا السياق ما قاله رئيس 
تحرير موقع ميدل إيست آي، البريطاني ديفيد هيرست الذي اعتبر أن الوقت حان 
ف الدول الإسلامية عن لعب دور المتفرّج إزاء ما يجري في قطاع غزّة«، 

ّ
لكي »تتوق

وعليها أن »تهدم بالأفعال الحجّة التي تبني عليها دولة الفصل العنصري ارتكاب 
مجازر الإبادة الجماعية في القطاع بدعوى الدفاع عن النفس«.

هكذا نعود إلى المسؤولية السياسية والأخلاقية للدول العربية والاسلامية بشأن 
ما يجري في غزّة. كيف نقنع أطفال غزّة الذين سيتلقون المساعدات الأميركية بأن 
تجويعهم حتى الموت ليس مسؤولية إسرائيل وأميركا فقط، وإنما أيضاً بمشاركة 

»إخوانهم العرب والمسلمن«؟

حمّور زيادة

قد يكون من الصعب التنبّؤ بكل تأثيرات حرب 15 إبريل/ نيسان على السودانين، 
د أن عدداً كبيراً منهم يعاني وسيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة 

ّ
لكن المؤك

هول ما حدث فجأة بدون مقدّمات، إذ انهارت حياة الملاين، واضطر حوالي عشرة 
ملاين مواطن للنزوح، وفقدوا مدّخرات أعمارهم وتفرّقت أسرهم.

، عاشوا عاماً بلا خدمات مياه 
ً
الذين بقوا داخل البلاد، في العاصمة الخرطوم مثلا

أو كهرباء في عدّة مناطق، وأصبحت الغارات الجوية أو سقوط القذائف حولهم أمراً 
روتينياً. كما انتشرت القبور المرتجلة في الشوارع الجانبية وباحات المنازل. تجارب 
الطبية  )المؤسّسة  تمر بخير. بحسب مايو كلينك  النفسية، ولا  آثارَها  تترك  كهذه 
الأشهر في العالم(، من أعراض كرب ما بعد الصدمة الكوابيس، والتوتر والتغيرات 
والتبلد  المقرّبن،  بالانفصال عن  والشعور  بالذاكرة،  المــزاج، ومشكلات  السلبية في 
العاطفي وفقدان الشغف بما كان يحبّه المرء سابقاً. هناك أيضاً حالة التوحّش التي 
أصابت كثيرين، فمع حرب تستقبل رمضان 1445هـــ وقد بدأت في الأيام الأخيرة 
من رمضان 1444هـ انتشر الولع بالعنف والكراهية ضد الآخر بلا حسيب. بل لعلها 

أصبحت، للأسف، المتنفس الوحيد لشعور العجز الذي أصاب الملاين.
هم على 

ُ
ذ. وأطلق بعض

ّ
ينشر مؤيدو القتال من الطرفن صور جثث القتلى في تلذ

طائرات الجيش لقب »صانعة الكباب«، وأصبحت صور جنود الدعم السريع المحترقة 
فيديوهات جثث جنود  نشر 

ُ
ت الآخــر،  الجانب  على  المشوي«.  »الكباب  باسم  تعرف 

الجيش يلهو حولها جنود الدعم السريع وهم يطلقون التكبيرات! كما انتشر فيديو 
مزعج لمجموعة من ضبّاط الجيش يحملون رؤوساً مقطوعة لمن قيل إنهم مقاتلون 
في قوات الدعم السريع. استفزّ الفيديو الصادم الجيش السوداني إلى درجة إصدار 
لم   

ٌ
فيه. وهــو تحقيق الفيديو ومــن ظهروا  تصريح صحافي بعملية تحقيق بشأن 

انزعاج   على 
ً
دليلا كــان  الصحافي  التصريح  لكن  ذلــك،  بعد  أحــدٌ عنه شيئاً  يسمع 

قيادة الجيش من الفعل أو نشره على الأقــل. لكن الاحتفاء الــذي وجــده هــذا المقطع 
المصوّر لم يتراجع عقب تصريح الجيش، بل تحوّل الاحتفاءُ الى غضبٍ على الجيش 
لعدم إعلان دعمه الجريمة. بينما تلقى شكاوى النازحن ضحك مؤيدي قوات الدعم 
 لمن استحوذوا على السلطة والثروة في 

ٌّ
السريع سعادتهم، بمنطق أنه عقابٌ مستحق

التي  المواطنن على منازلهم وأملاكهم هي الآهة الأخيرة  البلاد عقوداً، وإن حسرة 
ها دولة جنجويدية تدّعي أنها 

ّ
 محل

ّ
تطلقها دولة 1956 قبل أن تلفظ أنفاسها، لتحل

ق الديمقراطية عنوة! مشاهد التمثيل بجثة والي غرب دارفور خميس أبكر، 
ّ
ستحق

النساء! صور الأســرى يزحفون على الأرض، تحيط بهم ضحكات  وسط زغاريد 
الــكــل، شــاع الحديث عــن »خيانة« الطبقات  بــه  الــذي شعر  الجنود! ومــع الاضــطــراب 
مناطق  أو متحدرة من  غير عربية  إثنيات  إلــى  غالباً  تنتمي  وهــي طبقاتٌ  الفقيرة. 
كردفان ودارفور، فتداول الناس التحذيرات من بائعات الشاي في الشوارع والأحياء 
ومن الغرباء وفقراء العمّال، وأصبحوا مستهدفن بالاحتجاز والتحقيق معهم حتى 
من المواطنن المدنين في الأحياء السكنية. كما تبارى أنصار الحرب من المدنين من 
الطرفن بدعوة الجيوش المتحاربة إلى غزو ما يعتبرونه حواضن مجتمعية للخصم، 
هم الجيش السوداني بقصف مدن ومناطق مدنية في دارفور، لأن قوام 

ُ
فطالب بعض

»الدعم السريع«  قوات الدعم السريع من أبناء تلك المناطق! في حن طالب مؤيدون لـ
بنقل الحرب إلى شمال السودان وإحــراق نخيله. وهي كلها سيناريوهات محتملة 
بعد المذابح العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمتحالفون معها في مدينة 
الجنينة وغيرها. طاولت دعوات القتل حتى المدنين، فظهرت كتابات تهدر دماء بعض 
الأسماء من السياسين والصحافين، وتتوعّدهم بالذبح والقتل نتيجة مواقفهم أو 
... هذه أشياء لن يتجاوزها المجتمع السوداني بيسر. وحتى لو  آراء أعلنوا عنها!. 
نجحت الضغوط الدولية في فرض هدنةٍ إنسانية مع حلول رمضان 1445/ 2024، 

فإن ما فعله عام من الحرب لن يصلحه شهر هدنة، وإن صمدت الهدنة.

بيار عقيقي

 
ٌ
لــم يخطئ مــن اعتبر أن مــا قبل 7 أكــتــوبــر/ تشرين الأول غير مــا بــعــده، فــواحــدة
التاريخ تبدّل »قواعد الاشتباك« الإسرائيلية، سواء  من المتغيّرات المنبثقة من هذا 
ة 

ّ
بجث الإسرائيلي  »الاكــتــراث«  مسألة  خــارجــه.  أو  الإسرائيلي  المجتمع  داخــل  فــي 

إسرائيلي واحد، يهودي الجنسية، لم تعد أولوية. يكفي أنه منذ سنوات قليلة كان 
الــذي سقطت  أراد،  رون  الطيّار  )ومصير(  مكان  معرفة  الشاغل  الاحــتــلال  شغل 
طائرته الحربية في الجنوب اللبناني في 1986، ولم يعد يُعرف عنه شيء. انتقل 
إيلي كوهن،  إعــادة جثمان  أراد، وأيضاً  إلــى معرفة مصير  السعي  الاحتلال من 
رجل الموساد في دمشق، إلى رفع لواء بروتوكول هانيبال الذي يسمح بقتل الجيش 

الإسرائيلي جنوده المأسورين في حال فشلت محاولة إنقاذهم.
قــاعــدة اشــتــبــاك أخـــرى تــغــيّــرت: الاهــتــمــام الــزائــد بــالاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي. لــم يعد 
للاستمرار  استعدادهم  أظهروا  بل  بالغاً،  اهتماماً  الأمــر  هذا  يولون  الإسرائيليون 
فــي ارتــكــاب المــجــازر فــي قطاع غـــزّة، مهما طــال الــزمــن. الأولــويــة لديهم عسكرية. 
اه الاحتلال: القتال على عدّة جبهات. لم يعُد 

ّ
المال يأتي لاحقاً. موضوع آخر تخط

الإسرائيليون يخشون القتال المتعدّد الجبهات. يعلمون أن في ذلك انتحاراً في حال 
ليسوا  أنهم  عن   

ً
الانتحار، فضلا نيّتهم  عــدم  من  واثقون  لكنهم  بمفردهم،  كانوا 

وحدهم، لا في الغرب الذي كرّر مراراً دعمه لها، ولا في الشرق، تحديداً لجهة الصن 
وروسيا، اللتنْ لن تطلبا يوماً إزالة إسرائيل من الوجود. من القواعد المتغيرة تلك 
التهديدات الإسرائيلية في زمن  أن  السابق، كان شبه معلومٍ  المرتبطة بلبنان. في 
ما قبل 7 أكتوبر تعني أن لا شيء سيحصل. في بيروت، كان جلياً أن الاطمئنان 
من عدم وقوع اعتداءات على لبنان ينبع من مدى قوة التهديدات الإسرائيلية على 
الحرب، وكلما علا  رات 

ّ
التهديدات ترتفع مؤش مقياس »ديسبيل«، وكلما تلاشت 

 منسوب القتال. بعد 7 أكتوبر، دخل الاحتلال مرحلة أخرى 
ّ

صراخ الاحتلال خف
والرسمية  السياسية  المستويات  على  متناقضةٍ  بتصريحاتٍ  الإدلاء  لبنان:  مــع 
بما يجعل  لبنان،  أن هناك خلافات عميقة بشأن شنّ حرب  والإعلامية، وإظهار 
الــبــلاد: هــل ستقع  الــيــومــي فــي  الــســؤال  الــحــال هــو  اللبنانين حــائــريــن. وبطبيعة 
الحرب أم لا؟ والأدهى أن لبنان الرسمي، بحكومته ومجلس نوابه وبغياب رئيس 

جمهوريته، لا يعلم ذلك. أما حزب الله فلا يجزم أيضاً بحتمية الحرب من عدمها.
بالولايات  الإسرائيلية  العلاقة  الاشتباك  قواعد  كل  من  تبدّلت  التي  الأهــم  القاعدة 
ــتـــحـــدة. صــحــيــحٌ أن الأمـــيـــركـــيـــن لا يــكــتــفــون فــقــط بـــالاصـــطـــفـــاف إلــــى جــانــب  المـ
السياسية  مواقفها  ويساندون  والــذخــائــر،  بالسلاح  يــزوّدونــهــا  بل  الإسرائيلين، 
وإعلاناتها العسكرية، مع تمايزٍ طفيفٍ في واشنطن لساكن البيت الأبيض، مراعاة 
يُقال أحياناً إن الأميركين يقودون  الرئاسي.  لظروفه الانتخابية في الاستحقاق 
الأميركيون  الــشــيء. يحبّ   بعض 

ً
الــواقــع مختلف قليلا أن  إلا  غـــزّة،  الــعــدوان على 

أفلام  في  الشريف  دور  أداء  على  بقدرتهم  والإيحاء  بها،  الشعور  ويحبّون  القوة، 
الإسرائيلي  الــحــراك  على  بناء  السياسية،  مواقفهم  يــدوزنــون  لذلك  »الــويــســتــرن«. 
 وقف القتال، 

ً
الميداني، فيحافظون على ريادتهم. مع العلم أنه لو أراد الأميركي فعلا

يكفي أن يمتنع عن إرسال شحنة سلاحٍ إلى تل أبيب.
وتبقى قاعدة الاشتباك الأهم التي تبدّلت. هي في الواقع ثابتة، لكنها أضحت أكثر 
فجاجة بعد 7 أكتوبر. يرفض الإسرائيلي قيام دولة فلسطينية حقيقية، وما كان 
يدور همساً في أروقة الشرق الأوسط قبل خمسة أشهر أضحى معروفاً في العالم 

في هذا السياق.
تغيّرت هذه القواعد في إسرائيل، ولم يعد الاحتلال يخجل من الجهر بها. وبالنسبة 
إليه، على العالم التعامل معه وفق شروطه، سواء كان يُدعى هذا العالم الأمم المتحدة، 
ا في الشرق الأوسط 

ّ
أو كان شخصاً على مرمى حجر من مواقع الاحتلال. وإذا كن

نعلم حقيقة الإسرائيلين بالأصل، فإن العالم الذي صُدم بهم لا يزال متفاجئاً من 
أن هناك »شعباً فلسطينياً« على هذه الأرض.

أميركا بدون أقنعة الكثير من الكراهية والتوحش

تبدّل »قواعد الاشتباك« الإسرائيلية

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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آراء

حسن نافعة

ة 
ّ
مــنــذ انــفــرادهــا بــالــســيــطــرة عــلــى قــطــاع غــز

عام 2007، دخلت حركة حماس في جولات 
ــع إســــرائــــيــــل أعــــــــوام 2008  ــدةٍ مــ ــ ــديـ ــ ــالٍ عـ ــتــ قــ
ولأن  و2022.  و2021  و2018  و2014  و2012 
ــل جـــولـــةٍ  ــن كــ حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــ
كانت في حــدود قــدرة كل من الطرفين على 
الاحـــتـــمـــال، وتــتــيــح لـــه الادّعــــــــاء، فـــي الــوقــت 
نــفــســه، بــأنــه حــقــق جــانــبــا مـــن أهـــدافـــه، فقد 
كـــان بــمــقــدور الــوســطــاء الــســاعــين إلـــى وقــف 
القتال الوصول، خال فترة وجيزة، لم تكن 
تتجاوز في العادة عدة أسابيع، إلى صيغة 
للتهدئة مقبولة من الطرفين، وهذا ما يفسّر 
تحوّل هــذه الصيغ إلــى هــدن مؤقتة تفصل 
الفترات. غير  متباينة  قتال  ما بين جــولات 
أن جولة القتال الحالية، والتي اندلعت عقب 
 حركة حماس عملية 7 أكتوبر/ تشرين 

ّ
شن

إســرائــيــل  وردّت  الأقـــصـــى(،  )طـــوفـــان  الأول 
ة، 

ّ
عــلــيــهــا بــــحــــربٍ شـــامـــلـــةٍ عـــلـــى قـــطـــاع غـــــز

تختلف عن كل ما عداها من جولات القتال 
ــواء مـــن حــيــث حــجــم الــخــســائــر  الــســابــقــة، ســ
الناجمة عنها، والتي تبدو أكبر بكثير من 
مــن حيث  أو  احتمالها،  الطرفين على  قــدرة 
الأهداف التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها، 
إلــى وقف  التوصل  مــا يفسّر صعوبة  وهــو 
دائم لإطاق النار هذه المرّة، رغم مرور أكثر 

من خمسة أشهر على اندلاع القتال. 
نــجــحــت كــتــائــب الــشــهــيــد عــز الــديــن الــقــسّــام 
فـــي »حــــمــــاس« فـــي 7 أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، في 
خــــداع أجـــهـــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، وشــنــت 
هجوماً كبيراً على المناطق المتاخمة لقطاع 
الــحــدودي  السياج  اجتياز  مــن  مكّنها  ة، 

ّ
غـــز

ــفــــصــــل بــــــين إســــرائــــيــــل  الــــحــــصــــين الــــــــــذي يــ
والــقــطــاع، والــســيــطــرة عــلــى عـــدة معسكرات 
ومستوطنات على مساحة تمتد عدة مئات 
مــن الــكــيــلــومــتــرات المــربّــعــة. وقـــد استطاعت 
ــهــــجــــوم الــــــــذي لــم  »حـــــمـــــاس« خــــــال هــــــذا الــ
يستغرق سوى عدة ساعات قتل ما يقرب من 
1300 شخص وأسر حوالي 240 آخرين. أما 
الأهــداف التي سعت إلــى تحقيقها من هذه 
تلخيصها،  فيمكن  التقليدية،  غير  العملية 
قـــدر مــمــكــن من  أكــبــر  أولا: تكبيد إســرائــيــل 
استمرار  كلفة  أن  تـــدارك  فــي   

ً
أمـــا الخسائر 

والتوسّع  الفلسطينية  الأراضـــي  احتالها 
فــي بــنــاء المــســتــوطــنــات مرتفعة جـــدا وأكــثــر 

عائشة البصري

ة 
ّ
يقودُنا الحديث عن الإبادة الجارية في غز

الـــيـــوم حــتــمــاً إلـــى الــحــديــث عـــن طــبــيــعــة هــذا 
الــنــظــام الـــدولـــي الــــذي تــقــوده أمــيــركــا، وهــي 
تــعــقــب دولًا أخـــــرى فـــي مـــواصـــلـــة الــهــيــمــنــة 
خمسة  يناهز  مــا  منذ  الــعــالــم  على  الغربية 
قــرون، ليس فقط بقوة الساح، وإنما أيضاً 
بــفــعــل ثــــــورات فـــكـــريـــة، وعــلــمــيــة وصــنــاعــيــة 
وأيــديــولــوجــيــات مــتــجــدّدة، إلا أن الــحــديــث، 
ــريـــن، كــثــر عـــن بــدايــة  ــيـ خــــال الــعــقــديــن الأخـ
انهيار هذا النظام الغربي الليبرالي أو جزء 
منه، حتى أصبح بعضهم يشير إلى »موت 
الــغــرب« وعــالــم »مــا بعد الــغــرب«، فيما يرى 
آخــــرون أن هـــذا الــنــظــام الــدولــي يشهد فقط 
تغيّرات وتحوّلات من عالم أحــادي القطبية 
بينما  القطبية،  ثنائي  أو  متعدّد  عالم  إلــى 
ما زال عديدون من علماء السياسة يؤمنون 
بـــأن الــنــظــام الـــدولـــي الــحــالــي ســيــصــمُــد في 
ات، لأنه قادر على احتواء الأزمات 

ّ
وجه الهز

ــــف الـــقـــيـــم  ــ ــاف زيـ ــشــ ــكــ ــم انــ ــ ــ ــا، رغـ ــ ــاوزهــ ــ ــجــ ــ وتــ
الليبرالية التي يبرّر بها وجودَه.

ة 
ّ
في كل الحالات، أظهرت حرب الإبادة في غز

بجاء أن العالم يفتقر إلى نظام دولي قائم 
تاريخية  يــمــرّ بظرفية  وأنـــه  الــقــانــون،  عــلــى 
ــفـــوضـــى، وتــكــثــر  جــــدّ مــضــطــربــة، تــعــمّــهــا الـ
فيها  وبلغت  والــصــراعــات،  التحالفات  فيها 
الحرب  منذ  غير مسبوقٍ  الــحــروبُ مستوىً 
العالمية الثانية، ويشهد عودة الفاشيّة بشتى 
أنواعها، بما فيها الفاشية الصهيونية، في 
ر فــيــه ولادة ذلـــك النظام 

ّ
الــوقــت الـــذي تــتــعــذ

الـــعـــالمـــي الـــجـــديـــد مـــتـــعـــدّد الـــقـــطـــبـــيـــة الــــذي 
تعدنا به الصين وروسيا منذ عقود.  حالة 
الاضطراب هذه تذكّر كثيراً بوضع العالم في 
ما  فترة  في  الماضي؛  القرن  الثاثينيات من 
بين الحربين التي شهدت صراع إمبريالياتٍ 
واصطدام فاشياتٍ أدّى إلى الحرب العالمية 
البشرية.  تــاريــخ  فــي  تدميرا  الأكــثــر  الثانية، 
ولا يمكن استحضار سياق ما بين الحربين 
مثقفيها،  أهـــم  أحـــد  نستحضر  أن  دون  مــن 
ر الإيطالي الماركسي أنطونيو غرامشي 

ّ
المنظ

الثالث  الــذي كتب فــي عــام 1930 فــي الدفتر 
مــن »دفــاتــر الــســجــن«، عبارته »تكمن الأزمــة 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد فـــي حــقــيــقــة أن الــقــديــم 
يحتضر والجديد لا يمكن أن يولد. في هذه 
الفترة الفاصلة تظهر مجموعة متنوّعة من 
الأعراض المرضية«. في ترجمته هذه الفقرة 

ثانيا،  الاحتمال.  من طاقتها وقدرتها على 
لكبح  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  على  الضغط 
جــمــاح المــســتــوطــنــين ومــنــعــهــم مــن مواصلة 
الفلسطينية  المــمــتــلــكــات  عــلــى  اتــهــم  اعــتــداء
ة 

ّ
ومـــــن اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم المــــتــــكــــرّرة والمـــســـتـــفـــز

للمسجد الأقـــصـــى. ثــالــثــا، مــبــادلــة الــجــنــود 
والمــســتــوطــنــين الإســرائــيــلــيــين المــحــتــجــزيــن 
في  المــعــتــقــلــين  الفلسطينيين  بــــآلاف  لــديــهــا 
على  التأكيد  رابــعــا،  الإسرائيلية.  السجون 
أن الشعب الفلسطيني لن يستكين لاحتال 
ويواصل المقاومة إلى أن يتمكّن من ممارسة 
التي  الضربة  حقه في تقرير مصيره. ولأن 
وأكــبــر من  مفاجئة،  كانت  إســرائــيــل  تلقتها 
ــــدرة حــكــومــتــهــا الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة على  قـ
الاحتمال، جاء ردّ فعل هذه الحكومة غاضباً 
ادّعــت  فقد  الحمر،  الخطوط  كــل  ومــتــجــاوزاً 
هذه الحكومة أن إسرائيل تعرّضت لهجوم 
ــــرى فـــيـــه قـــطـــع رؤوس عـــشـــرات  إرهــــابــــي جـ
الأطـــفـــال واغــتــصــاب وســبــي مــئــات الــنــســاء! 
في محاولة من جانبها لشيطنة »حماس« 
الذي  الإرهــابــي  التنظيم  بمظهر  وإظهارها 
 خطورة عن تنظيم داعش، وبالتالي 

ّ
لا يقل

تــجــريــدهــا مـــن هــويــتــهــا الــحــقــيــقــيــة إحـــدى 
تكافح  التي  الوطني  التحرّر  فصائل حركة 
من أجل إنهاء الاحتال الإسرائيلي وتمكين 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
أهــدافــا  الحكومة  هــذه  لــدى  ولأن  استقاله. 
تــوسّــعــيــة واضـــحـــة، فــقــد ســعــت، فـــي الــوقــت 
نــفــســه، إلـــى تــحــويــل المــحــنــة الــتــي تــعــرّضــت 
ــة تــتــيــح لــهــا  ــــى فـــرصـ لـــهـــا فــــي 7 أكـــتـــوبـــر إلـ
تحقيق بعض هذه الأهــداف، ومن ثم قرّرت 
 هـــجـــوم شـــامـــل عــلــى الــقــطــاع لتحقيق 

ّ
ــن شــ

ــــن الأهـــــــــــداف، بـــعـــضـــهـــا مــعــلــن  مـــجـــمـــوعـــة مـ
والآخــــر مــســتــتــر، عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: أولا، 
لــحــركــة حماس  الــعــســكــريــة  الــبــنــيــة  تحطيم 
وإنهاء حكمها للقطاع. ثانيا، تحرير جميع 
الرهائن وإعادتهم سالمين إلى ذويهم. ثالثا، 
إفــراغــه  بعد  القطاع  على  الأمنية  السيطرة 
العسكرية.  العمليات  وانــتــهــاء  ســكّــانــه  مــن 
ولأن الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبــا 
ي الرواية الإسرائيلية 

ّ
الغربية سارت في تبن

ـــظـــات، وقــــــــرّرت تـــقـــديـــم دعـــم 
ّ
ــف مــــن دون تـــحـ

عــســكــري وســيــاســي مــفــتــوح وغــيــر مــشــروط 
ــة تــأخــذ أبــعــاداً  ــ لإســـرائـــيـــل، فــقــد بــــدأت الأزمـ
إقليمية وعالمية، جعلتها تبدو مختلفة كليا 
السابقة بين »حماس«  الصراع  عن جــولات 

الــفــرنــســي، يــســتــبــدل الفيلسوف  الــنــصّ  مــن 
الــســلــوفــيــنــي ســـافـــوي جــيــجــيــك »الأعـــــراض 
رضية« بـ »زمــن الوحوش« التي أصبحت 

َ
الم

عن  الدقيق  لتعبيرها  ربما  انتشارا،  الأكثر 
ة في 

ّ
واقــع العالم الــيــوم، خصوصاً واقــع غــز

زمن الوحوش. 
ــــي طـــور  ــنــــظــــام الــــغــــربــــي فـ ــا الــ ــ

ّ
ــق ــــل حــ لـــكـــن هـ

الانـــهـــيـــار؟ وهـــل ثــمّــة نــظــام جــديــد فـــي طـــوْر 
الولادة؟ وكيف يؤثر هذا الانهيار على الواقع 
ة؟ تعيش أميركا والحكومات الغربية 

ّ
في غز

ــة قـــيـــم، لــكــن الــنــظــام  ــ الـــداعـــمـــة لــهــا حـــالـــة أزمـ
الدولي لا يمكن اختزاله في القيم والمبادئ، 
لأن بنيته تقوم على عدّة ركائز، أهمها القوة  
، والمعايير   Institutions والمؤسّسات ،Power
ــين 

َ
الــبــاحــث تــعــريــف  مــع  اتــفــقــنــا  Norms. وإذا 

كاي هي وهويون فانغ حول شروط انهيار 
أي نــظــام دولــــي، لا بــد مــن انــهــيــار ركــيــزتــين 
من أجــل انهيار النظام الــدولــي، وهــذا ما لم 
ق 

ّ
كـــان سيتحق إن  نــــدري  بــعــد، ولا  ــق 

ّ
يــتــحــق

بالأساس. 
إذا نــظــرنــا إلــــى حـــالـــة الــنــظــام الـــدولـــي بعد 
ــه فــي  ــ ــائـ ــ ــد مــــن ســـبـــعـــة عــــقــــود عـــلـــى إرسـ ــ ــ أزيـ
الركيزة  فإن  الثانية،  العالمية  الحرب  أعقاب 
المعيارية منهارة، ولقد ساهم في انهيارها 
بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ انــتــهــاك أمــيــركــا ذاتـــهـــا وبــاقــي 
الـــقـــوى الــغــربــيــة والـــصـــين وروســـيـــا المــبــادئ 
لتأسيس  بنفسها  التي وضعتها  والقواعد 
ــك مــبــدأ ســيــادة  ــي، بــمــا فـــي ذلـ ــدولـ الــنــظــام الـ
للنزاعات  السلمية  التسوية  ومــبــدأ  الــــدول، 
ــوة، ومـــبـــدأ ســيــادة  ــقــ بــــدلا مـــن اســتــعــمــال الــ
 

ّ
الــقــانــون ومــســؤولــيــة الــحــمــايــة، ومــبــدأ حــق

الشعوب في تقرير مصيرها. 
ثــم إن انــتــهــاك إســرائــيــل كــل المــبــادئ والقيم 
 الحكومات 

ّ
والــقــوانــين والأعــــراف، ودعــم جــل

للفلسطينيين  الإسرائيلية  الإبـــادة  الغربية 
ة، ودفاع واشنطن أخيراً أمام محكمة 

ّ
في غز

العدل الدولية عن ضرورة استمرار الاحتال 
ق ما  كــل هــذا عمَّ الــشــرعــي،  الإسرائيلي غير 
تود  إيمانويل  الفرنسي  الفيلسوف  سماها 
»الــعــزلــة الأيــديــولــوجــيــة لــلــغــرب« فــي كتابه 
الصادر أخيراً »هزيمة الغرب«. أفقد انتهاك 
ــي الأخــــيــــر بــوصــلــتــه  ــدولــ مــــبــــادئ الـــنـــظـــام الــ
ــة قـــيـــادة عــمــيــقــة في  ــــدث أزمــ المــعــيــاريــة، وأحـ
غياب البديل، أي في ظل افتقاد الصين القدرة 
على تقديم بديلٍ أيديولوجي يؤهلها لقيادة 
الــتــوحّــش الإسرائيلي  أبــرز  الــعــالــم.  فبينما 
ة إفـــــاس الإدارة الأمــيــركــيــة وبــاقــي 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

وإســرائــيــل، خصوصاً بعدما قـــرّرت أطــراف 
إقليمية من غير الدول، كحزب الله اللبناني 
أيضا  الدخول  اليمنية،  الحوثيين  وجماعة 
عــلــى خـــط الــــصــــراع والـــعـــمـــل عــلــى تخفيف 

الضغط العسكري على »حماس«.
والواقع أننا إذا أجرينا مقارنة سريعة بين 
الأهداف التي سعت »حماس« إلى تحقيقها 
مـــن »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وتــلــك الــتــي تسعى 
الشاملة  من حربها  تحقيقها  إلى  إسرائيل 
ة، فــســوف يــســهــل عــلــيــنــا أن 

ّ
ــز ــ عــلــى قــطــاع غـ

نــكــتــشــف حــجــم الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تكتنف 
إلــى صيغةٍ تسمح بوقف  التوصل  إمكانية 
ــار، فــقــد شــعــرت إســرائــيــل  ــنـ دائــــم لإطــــاق الـ
بــأنــهــا تــعــرّضــت لإهــانــة كــبــرى وصــلــت إلــى 
تـــدمـــيـــر ســمــعــة جــيــشــهــا  ــم  ــ وتـ الإذلال،  حــــد 
وأجهزتها الأمنية، وخصوصاً أن »حماس« 
مـــا زالــــت تــحــتــفــظ بــعــدد كــبــيــر مـــن الأســــرى 
الإسرائيليين. ومن ثم، لن تستطيع محو هذه 
كاملة  عسكرية  هزيمة  بإلحاق  إلا  الإهــانــة 
»حـــمـــاس« تـــــؤدّي إلــــى مــحــوهــا  ونــهــائــيــة بــــ
الوجود، وهو ما يفسّر رفض إسرائيل  من 
الــتــام وقــفــاً دائــمــاً لإطـــاق الــنــار، وتمسّكها 
القتال  باستئناف  لها  تسمح  تة 

ّ
مؤق بهدنٍ 

عقب تحرير كل مجموعة من الرهائن، وهي 
صــيــغــة يــســتــحــيــل عــلــى »حــــمــــاس« الــقــبــول 
»حماس« أن قبلت  بها.  صحيحٌ أنه سبق لـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  مؤقتة  بهدنة 
المـــاضـــي، أمـــكـــن خــالــهــا الإفــــــراج عـــن مــئــات 
من الأســرى الفلسطينين مقابل عشرات من 
المحتجزين لديها، لكن قبولها هذه الصيغة 
جــرى لأهـــداف تكتيكية صبّت فــي مجملها 
لصالحها. أما الآن فقد أصبحت صيغة غير 
قابلة للتكرار، وإلا تخاطر »حماس« بفقدان 
التي في حوزتها،  ورقــة الضغط الأساسية 
الأســــــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن، وهـــــــذا مــــا يــفــسّــر 
المفاوضات  تواجه  التي  الجمّة  الصعوبات 
ــا عــبــر  ــيـ ــالـ ــتــــي تــــجــــري حـ ــرة الــ ــاشــ ــبــ ــر المــ ــيـ غـ
مع  بالتنسيق  وقطريين،  مصريين  وسطاء 
تسابق  مفاوضاتٌ  وهــي  الأميركية،  الإدارة 
الـــزمـــن لــلــتــوصــل إلـــى هــدنــة طــويــلــة نسبيا 
مــدّتــهــا ســتــة أســابــيــع تــبــدأ مــع حــلــول شهر 

رمضان المبارك. 
قد يبدو لأول وهلة أن موازين القوى تميل 
لـــصـــالـــح إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــمــلــك مــــن أوراق 
الـــضـــغـــط مــــا يـــكـــفـــي لــتــمــكــيــنــهــا مــــن فـــرض 
رؤيتها وإجبار »حماس« على القبول بهدن 

الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة عــلــى مــســتــوى الــقــيــم 
باحتجاجات  الصين  اكتفت  فلقد  والمــبــادئ، 
العالمي ضد  الجنوب  مع  وعــبــارات تضامن 
هيمنة الغرب وكولونياليّته، واختبأت وراء 
ل والدعوة إلى 

ّ
موقف »الحياد« وعدم التدخ

الخطابية  المواقف  ذلك من  إلى  السام، وما 
التي تشبه، إلــى حد كبير، عــدة دول عربية. 
يــذكّــرنــا موقف الصين وروســيــا بــأن مأساة 
ة لا تــكــمــن فـــقـــط فــــي اضــــطــــراب الــنــظــام 

ّ
غــــــز

ولادة  ر 
ّ

تأخ في  بل  انهياره،  ر 
ّ

وتأخ الدولي 
نـــظـــام جـــديـــد، قـــائـــم عــلــى مــعــايــيــر ومـــبـــادئ 
تشمل سيادة القانون، هذا إذا كانت الصين 
 بــســيــادة الــقــانــون 

ً
وروســيــا مهتمّتين أصـــا

ــم انــهــيــار الــركــيــزة  فـــي الــنــظــام المــنــتــظــر. رغــ
المــعــيــاريــة، لــم ينهر النظام الــعــالمــي، لأنــه ما 
والقوة  المــؤسّــســات  ركيزتين،  على  يقوم  زال 
المؤسّسات  أن  أيضا  ياحظ  وهنا  تحديداً. 
القوانين  إنفاذ  بهدف  أنشئت  التي  الدولية 
والــقــواعــد والمــبــادئ الــدولــيــة فــي إطـــار نظام 
حــكــامــة دولــيــة مــتــعــدّدة الأطـــــراف، فــإنــهــا لم 
وفقدت  وتآكلت  لكنها تصدّعت  كليا،  تنهر 
مصداقيّتها، بين شلل مجلس الأمن وضعف 
أداء محكمة العدل الدولية، وانتقائية عدالة 
مــؤسّــســات  أمـــا  الــدولــيــة.  الجنائية  المحكمة 
الـــعـــولمـــة المـــالـــيـــة، الــبــنــك الــــدولــــي وصـــنـــدوق 
للهيمنة  فخضوعها  تحديدا،  الدولي  النقد 
الأمـــيـــركـــيـــة وبــــاقــــي دول مــجــمــوعــة الــســبــع 
يجعلها غير قابلة للإصاح، ما دفع الصين 
وعـــدة قــوى اقتصادية صــاعــدة الــتــي تشكّل 
مجموعة البريكس، إلى تأسيس مؤسّسات 
  NDB»الجديد التنمية  »بنك  أهمها  جديدة، 

 .CRA »و»صندوق الاحتياطات الطارئة
ــراءات الاحتياطية  ــ المــؤســســات والإجــ تــعــدّد 
في ظل تداعيات الأزمــة المالية العالمية لعام 
2008، وحـــرب أوكــرانــيــا، وجــائــحــة كــورونــا، 
وأزمة الدّين الأميركي وعوامل أخرى مرتبطة 
بأزمة ثقة دولية في المؤسّسات المالية التي 
العالم  ويشهد  الــدولــي.  النظام  عليها  يقوم 
منذ أزيد من عقد ازديــاد فكّ ارتباط عمات 
دولـــيـــة بـــالـــدولار أو تــخــفــيــف ارتــبــاطــهــا بــه، 
وبــنــظــام نــقــدي اســتــخــدمــتــه الــــدول الغربية 
حادية. 

ُ
ساحاً في عقوباتها الاقتصادية الأ

ولم تنجُ منظمّة التجارة العالمية من تصدّع 
مـــؤسّـــســـات الــعــولمــة بــعــد أن عــطــل الــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب آلــيــة حــل الــنــزاعــات 
تعيين قضاة  النقض ضد  باستخدامه حق 
جُدد في المنظمّة.  ومن المفارقات الافتة أن 

مؤقتة، تهدف إلى استعادة المحتجزين على 
مـــراحـــل، وتــجــريــدهــا، فــي الــنــهــايــة، مــن أهــم 
أوراق الضغط التي تملكها، فلدى إسرائيل 
الأذى  إلــحــاق  لها  تتيح  حــرب جهنمية  آلــة 
بــســكــان الــقــطــاع الــبــالــغ عــددهــم 2.3 مليون 
نــســمــة، وخــصــوصــا أنــهــا لـــم تــكــتــف بــإلــقــاء 
المــتــفــجــرات فـــوق رؤوســـهـــم وقــتــل وتــشــريــد 
ومطاردة من تبقوا منهم، وإنما تتعمّد، في 
الوقت نفسه، تجويعهم وممارسة كل ألوان 

الإبادة الجماعية في مواجهتهم. 
ولأنـــهـــا عــلــى يــقــين مـــن أن خـــزائـــن الــســاح 
ــتــــحــــدة والـــــــدول  والمـــــــــال لــــــدى الــــــولايــــــات المــ
الغربية مفتوحة، وتستطيع أن تغرف منها 
 
ٌ
ما تشاء، ومن أن »الفيتو« الأميركي جاهز

الأمــن  تمكين مجلس  للحيلولة دون  دائــمــا 
مـــن فـــرض عــقــوبــاتٍ عــلــيــهــا، مــهــمــا أمعنت 
ــقـــوانـــين والأعــــــــراف الــدولــيــة  فـــي انـــتـــهـــاك الـ
ــدو إســــرائــــيــــل مــطــمــئــنــة  ــبــ والإنــــســــانــــيــــة، تــ
بــمــقــدورهــا مــواصــلــة حربها  أن  إلــى  تماما 
أن  إلى  الفلسطيني  الشعب  الإجرامية ضد 
الــواقــع يشير  أن  غــيــر  تستسلم »حـــمـــاس«. 
إلـــى صــــورة مــغــايــرة، فــحــركــة حــمــاس التي 
لإسرائيل  قوية  ضربة  تسديد  فــي  نجحت 
يوم 7 أكتوبر ما زالت صامدة وقادرة على 
فادحة  خسائر  الإسرائيلي  الجيش  تكبيد 
كـــل يــــوم. وجـــرائـــم الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تمعن إســرائــيــل فــي ارتــكــابــهــا أســقــطــت كل 

الــصــين قــد أصــبــحــت مــن أكــبــر المــدافــعــين عن 
جــل مــؤسّــســات الــنــظــام الـــدولـــي الــغــربــي، إذ 
تتشبّث بالأمم المتحدة، وتدافع عن منظمتي 
الــــتــــجــــارة والـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــتـــين، وتـــرفـــض 
الــذي  الــقــواعــد«  القائم على  »الــنــظــام  مفهوم 
بـــاتـــت تــعــتــمــده واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاؤهـــا منذ 
الــغــزو الأمــيــركــي الــاشــرعــي لــلــعــراق، بينما 
تصرّ الصين على أنه لا وجود إلا لنظام قائم 
عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي، لكنها فــوّتــت فرصة 
ة لاتخاذ قرارٍ ملموسٍ تجاه 

ّ
الحرب على غز

وقدرتها  الخطابية  مواقفها  ز 
ّ
يعز إسرائيل 

على قيادة ولو قطبية. 
ــــي وجــــــه هـــذه   الــــركــــيــــزة الــــصــــامــــدة فـ

ّ
تــــظــــل

ــوة الــعــســكــريــة  ــقـ ــــوة«، أي الـ ــقـ ــ ــوّلات »الـ ــحـ ــتـ الـ
تحديدا. وقــد لخص وزيــر الــدفــاع الأميركي 
الــســابــق، روبـــرت غيتس، آلــيــة الــحــفــاظ على 
ــن بــقــولــه:  ــطـ ــنـ ــــي حـــســـب واشـ ــــدولـ ــام الـ ــظـ ــنـ الـ
والطغاة  المعتدين  لكبح  النهائي  »الضامن 
والإرهــابــيــين فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين، 
كما كان عليه الحال في القرن العشرين، هو 
»القوة الصلبة«، هو حجمُ الجيش الأميركي 
ـــه وانـــتـــشـــارُه فـــي الـــعـــالـــم«. وفــقــا لــهــذه 

ُ
وقـــوت

الإدارات  تتوارثها  التي  العسكرية  العقيدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــوجــــودة 
الــيــوم فــي أزيــد مــن 750 قــاعــدة عسكرية في 

الــرأي  القبيح، ودفــعــت  الأقنعة عــن وجهها 
وأجبرتها  بها،  التنديد  إلــى  العالمي  الــعــام 
ــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة  ــ عــلــى المـــثـــول أمـ
إبـــادة جماعية ضد  أعــمــال  ارتــكــاب  بتهمة 
أن  إلــى ما تقدّم  فــإذا أضفنا  الفلسطينيين. 
قــات 

ّ
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي يــعــانــي مــن تــمــز

»طوفان  لـ سابق  بعضها  عميقة،  وشـــروخ 
الأقصى« وبعضها الآخــر لاحــق، لتبيّن لنا 
حسم بعد، وأن مرور الوقت 

ُ
أن المعركة لم ت

لا يعمل بالضرورة لصالح إسرائيل. وحده 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ومــعــه الــجــنــاح الأكــثــر 
تطرّفا وعنصرية في حكومته، هم أصحاب 
أنهم  الحرب، ويبدو  المصلحة في استمرار 
يــعــارضــون حتى فــكــرة الــتــوصــل إلــى هدنة 
ته طويلة الأمــد، خشية أن تفتح الباب 

ّ
مؤق

أمام انفراط عقد الحكومة وانهيارها، وهو 
ما قد يؤدّي إلى دخول المجتمع الإسرائيلي 
ــن الــتــخــبّــط  ــي مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــ بـــرمّـــتـــه فــ
وعـــدم الاســتــقــرار. تــدمــي المــشــاهــد المتعلقة 
ة، والمتداولة 

ّ
بأوضاع المدنيين في قطاع غز

ــــام  عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة عـــبـــر وســــائــــل الإعـ
في  لكنها،  القلوب،  الاجتماعي،  والتواصل 
الوقت نفسه، تعرّي إسرائيل التي لا تتورّع 
عـــن اســتــخــدام المــعــانــاة الإنــســانــيــة وسيلة 
المؤسّسات  تعرّي  كما  السياسي،  لابتزاز 
الـــدولـــيـــة الــتــي انــكــشــف ضــعــفــهــا وعــجــزهــا 
عـــن الــتــحــرّك لــحــمــايــة الــبــشــر ومــنــع أعــمــال 
الإبــادة الجماعية. لــذا لا يمكن لأي عقل أو 
المسؤولية  »حــمــاس«  تحميل  مستقيم  فكر 
عــن المـــأســـاة الإنــســانــيــة الــتــي تـــدور رحــاهــا 
ــمـــاس«  ــام »حـ ة، فــلــيــس أمــــ

ّ
ــاع غـــــــز ــطـ ــــوق قـ فـ

ــر لــحــمــايــة مــصــالــح الــشــعــب  مـــن ســبــيــل آخــ
الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في 
دائــم  بــوقــف  التمسّك  ســوى  تقرير مصيره 
لإطـــاق الــنــار، ولــيــس هــدنــة مــؤقــتــة، وربــط 
ــراج عـــن الأســـــرى الإســرائــيــلــيــين الــذيــن  ــ الإفــ
الإسرائيلية  الــقــوات  بانسحاب  تحتجزهم 
مــن الــقــطــاع، وعــــودة الــنــازحــين إلـــى شمال 
 الــقــطــاع، وبـــدء عملية الإعــمــار عــلــى الــفــور، 
ــتـــح آفـــــــاق جـــديـــدة  وذلـــــــك بــــالــــتــــوازي مــــع فـ
ــادّة وحقيقية  ــ لإطــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة جـ
القضية  إلــى تسوية  أن تفضي فعا  يمكن 
ــــع المـــعـــانـــاة والــظــلــم عن  الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي تــحــمّــل مـــا لم 

يتحمّله شعبٌ آخر في تاريخنا المعاصر.
)أكاديمي مصري(

أزيــد من 80 بلدا، وتضمّ قوتها في الخارج 
أزيــد من 180 ألــف جندي في 159 بلدا على 
ــل. تتحكّم واشــنــطــن فــي المــجــال الــجــوي  الأقــ
والــفــضــاء ومـــمـــرّات الــشــحــن المــائــيــة، ويــفــوق 
إنــفــاقــهــا الــعــســكــري تــريــلــيــونــي دولار، وهــو 
الأعلى بمقياس التاريخ الحديث. ورغم هذا 
با  ليست  فإنها  الهائل،  العسكري  التفوق 
بــمــعــدّلات جعلت  مــنــازع، فقوة الصين نمت 
عملية احــتــوائــهــا صــعــبــة، وصــمــود روســيــا 
في أوكرانيا ومنافستها في سورية وليبيا 
يدلان على وجود أقطاب قوة عسكرية تشكّل 
تــحــدّيــا لــقــيــادة واشــنــطــن.  هـــذا هــو السياق 
الذي ترتكب فيه إسرائيل الإبادة الجماعية 
ة، فــي ظــل نــظــام دولـــي غــربــي يشهد 

ّ
ــز فــي غــ

الليبرالية  والــقــواعــد  القيم  منظومة  انهيار 
ــات  ــسـ ــؤسّـ ــــون، وتـــــصـــــدّع مـ ــانـ ــ ــقـ ــ وســـــيـــــادة الـ
الــحــوكــمــة، وضـــعـــف المـــؤسّـــســـات الـــجـــديـــدة، 
وقِوى عالم جديد غير جاهز للقيادة، إضافة 

إلى خذلان العالميْن العربي والإسامي.
لـــم تــعــد واشـــنـــطـــن تـــقـــود الـــنـــظـــام ســيــاســيــا 
وأيديولوجيا، ولا حتى اقتصاديا ربما، بل 
إسرائيل  تستمد  جــبــارة  قـــوّة  بفعل  تهيمن 
إسرائيل   

ّ
تستغل الإبـــادة.  على  قوّتها  منها 

هذه الفترة المابينية، هذه اللحظة الرمادية، 
ــتـــضـــاعـــف هـــمـــجـــيـــتـــهـــا. تـــســـتـــفـــيـــد الــــدولــــة  لـ
الفوضى  حــالــة  اســتــفــحــال  مــن  الصهيونية 
الــيــقــين وبــــطء التغيير،  والـــصـــراعـــات وعــــدم 

وتاعب الدول الغربية بالقانون الدولي.
ــــورة المــشــهــد الـــعـــالمـــي، هــنــاك  رغــــم قــتــامــة صـ
 تجسّده 

ٌ
رات على أنه ما زال هناك أمل

ّ
مؤش

الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة الـــتـــي رفــعــتــهــا جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا ضـــــد إســــرائــــيــــل بـــتـــهـــمـــة الإبــــــــادة 
الــجــمــاعــيــة؛ ويـــجـــسّـــده مــطــالــبــات أزيـــــد من 
الدولية بوقف  العدل  أمــام محكمة  40 دولــة 
ــيــــد حــق  ــأكــ ــتــ الاحـــــــتـــــــال  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وبــ
الفلسطيني في تقرير مصيره؛ أمل  الشعب 
ــــم الــتــضــامــن الــعــالمــي مـــع  صمود 

َ
خ

َ
يبعثه ز

الإسرائيلية  الإبـــادة  وجــه  في  الفلسطينيين 
برعاية عــدة عواصم غربية وتــواطــؤ بعض 
ــل أن يـــزيـــد زخـــم  ــأمــ ــة؛ ونــ ــيـ ــربـ ــعـ ــمـــة الـ الأنـــظـ
الشعوب  انــخــراط  الــعــالمــي ويــزيــد  التضامن 
الـــعـــربـــيـــة فـــيـــه لإضــــفــــاء طــــابــــع عــــالمــــي عــلــى 
النضال الفلسطيني، مثلما وقف العالم ضد 
أفريقيا  جنوب  في  العنصري  الفصل  نظام 
ــــرورة أخــاقــيــة،  بــاعــتــبــار هـــذا الــتــضــامــن ضـ

ة في زمن الوحوش. 
ّ
لتحيا غز

)باحثة مغربية في الدوحة(

معضلة الوقف الدائم لإطلاق النار في غزةّ

غزةّ في زمن الوحوش

لا يمكن لأي عقل أو 
فكر مستقيم تحميل 
»حماس« المسؤولية 
عن المأساة الإنسانية 

التي تدور رحاها فوق 
قطاع غزّة

لم تعد واشنطن 
تقود النظام سياسياً 

وأيديولوجياً، ولا 
حتى اقتصادياً ربما، 

بل تهيمن بفعل قوّة 
جبارة تستمد إسرائيل 

منها قوّتها على 
الإبادة
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